
دليلـــــك لحمايـــــة أطفالـــــك مـــــن شِبـــــاك
المتحرشين

, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

من الواضح أن الحديث عن التحرش الجنسي بات متداولاً كثيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة في عالم
الإنترنت والسوشيال ميديا. وجميعنا نعلم أنه ليس موجهًا إلى فئةٍ معينة دون غيرها، فقد يحدث
التحـرش بالنسـاء أو الرجـال أو الأطفـال، الأمـر الـذي يحتـم علينـا توعيـة أطفالنـا مـن سـن مبكرة جـدًا
ضد التحرش وأساليبه ومظاهره، لحمايتهم منه من جهة ومساعدتهم على تخطيه وتجاوز أعراضه

حال حدوثه من جهةٍ ثانية.

وعلـى الرغـم مـن أننـا لا نسـتطيع الإتيـان بإحصـاءات دقيقـة ومحـددة عـن عالمنـا ومجتمعاتنـا العربيـة،
فإننا نستطيع اللجوء إلى بعض الأرقام العالمية المتعلقة بالأمر، فتُشير إحداها إلى أن معدلات التحرش
بالأطفــال قــد تصــل إلى نســبة % بين الفتيــات و% بين الذكور، فيمــا تشــير الأكاديميــة الأمريكيــة
لاضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية “PTSD” إلى أن % من الأطفال الذكور يتم التحرش
كثر من % بين الإناث، وهي أرقامٌ كبيرة تستدعي بهم بطريقةٍ أو بأخرى، فيما تصل النسبة إلى أ
منا القلق والخوف حيالها، لا سيما أنها لا تفصح عن جميع الحالات التي يبقى أغلبها طي الصمت

والتجاهل إما لعدم إفصاح الطفل عنها أو لعدم قيام والديه بالتبليغ عنها.

ما الذي يمنع الطفل من التحدث؟

هناك العديد من الأسباب التي تمنع الطفل من التحدث وإخبار من حوله عن تعرضه للتحرش أو
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الاعتــداء الجنسي، قــد يكــون أهمهــا شعــوره بــالخوف والعجــز والارتبــاك ممــا يحــدث معــه، خاصــة أن
معظم حالات التحرش يقوم بها أشخاص مقربون من دائرة الطفل الاجتماعية، كأحد أفراد الأسرة
أو الجيران أو أصدقاء العائلة أو معلميه في المدرسة ممن يلجأون للعديد من الحيَل لمنع الطفل من

التحدث والإفصاح.

لحسن الحظ، لا يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لتوعية طفلك ضد التحرش وإمكانية
تعرضه له وتوعيته لكيفية التعامل معه حال حدوثه

اللغـة هـي الأداة الرئيسـية الـتي يسـتغلها المتحـرش جنسـيًا بالأطفـال، فهو يحتـاج بدايـةً لأن يسـتميل
كـد مـن إمكانيـة عزلـه عمـن حـوله وتقليـل فـرص  مـن الثقـة معـه قبـل أن يتأ

ٍ
الطفـل بهـدف بنـاء نـوع

كــبر حــديثه معهــم عمــا يجــري معــه. ومــن هنــا، يعلــم الجــاني أن الإقنــاع وبنــاء الثقــة يعملان بفعاليــة أ
لتحقيق أهدافه بدلاً من وسائل الإكراه والإجبار، فقد يقنع الطفل بأن ما يحدث بينهما أمر طبيعي،

أو أنه “سرهما الخاص والجميل” على سبيل المثال.

وبكلمـاتٍ أخـرى، يعمـل الجـاني علـى حياكـة شبكـة مـن الخـداع تهـدف إلى عـزل الطفـل نفسـيًا عمـن
حوله لضمان حماية نفسه، فيستخدم الكلمات والمديح والهدايا، فالسرية أمرٌ أساسي لنجاح تقنيات
 من الحالات أصغر

ٍ
الاستمالة هذه ولها تأثيرات قوية على الطفل خاصةً أن الضحية يكون في كثير

من أن يعرف كيف يعبر عن نفسه وعن شعور الذنب والخجل والخوف والعجز الذاتي الذي يلازمه
جراء التحرش، ومع الوقت، تنعدم ثقة الطفل في نفسه وفي البالغين الآخرين من حوله ما يصعب

فعليًا من كسره لحاجز الصمت والإفصاح عن الجريمة التي يتعرض لها.

كيف توعي طفلك ضد التحرش؟

لحسن الحظ، لا يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لتوعية طفلك ضد التحرش وإمكانية تعرضه له وتوعيته
لكيفيــة التعامــل معــه حــال حــدوثه، ومن معرفتنــا بــأن مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم البشعــة يعتمــد
أساسًا على الصمت والسرية، فإننا نحتاج دائمًا إلى توفير جو عائلي واجتماعي يساعد الطفل على

البوح والكلام دون خوف أو قلق مما سيقوله وما سيخبر به والديه.

يبدأ الأمر بمجرد خلق حوارات يومية مع الطفل لمعرفة أحواله وتشجيعه على الحديث دون قيودٍ
تحكمه أو مخاوف تمنعه عن أي سلوكيات مربكة ومؤذية قد يتعرض لها.

 مبكرة جدًا يساعده لاحقًا في
ٍ
توعيتك لطفلك بشأن جسده وأعضائه منذ سن

 جيد حال حدوث موقفٍ مربكٍ معه
ٍ
التعبير عن نفسه بشكل

لكن قبل كل شيء، ثمة حاجة لتوعية الطفل بشأن خصوصية جسده، ولدًا كان أم بنتًا، ولحساسية



الموضوع وصعوبة استيعاب الطفل له، يقترح خبراء التربية بأن يبدأ هذا النوع من التوعية في عمر
 منهـا لتصـل إلى نقطـة أن هنـاك أمـاكن

ٍ
العـامين، كأن تُخبر طفلـك عـن جسـده وأجزائـه ووظـائف كـل

معينة في جسده لا ينبغي أن يراها أو يلمسها أو يصورها أحد من حوله.

 مبكرة جدًا يساعده لاحقًا في التعبير
ٍ
عوضًا عن أن توعيتك لطفلك بشأن جسده وأعضائه منذ سن

 جيــد حــال حــدوث موقــفٍ مربــكٍ معــه، ولا حاجــة للــف والــدوران بشأن أســماء
ٍ
عــن نفســه بشكــل

الأعضاء الجنسية أو الخجل من الحديث عنها مع طفلك، فالتسمية الصحيحة تساعد الطفل على
تقبل جسده وتغيراته ونموه مع الوقت تمامًا كما تساعده على الحديث دون الشعور بالخجل أو

العار عن أي مشكلة تحرش.

ــة ــة أيضًــا عــن اللمســة الجيــدة واللمســة الســيئة أو اللمســة الآمن يتحــدث الكثــير مــن خــبراء التربي
واللمســة غــير الآمنــة، فحاول بالكلمــات المناســبة لعمــره تعليمــه الفــرق بين اللمســتين. فعلــى سبيــل
المثال، أخبره أن أمه أو أباه يستطيعان مساعدته في الحمام مثلاً أو في تبديل ملابسه، وأن الطبيب
يســتطيع لمســه لفحصــه في حضــور والــديه وأن جــدته تســتطيع عنــاقه، ثم بين لــه أن اللمســات غــير
الآمنـة هـي تلـك الـتي قـد تسـتدعي لمـس أعضـائه الجنسـية أو تتطلـب منـه كشـف جسـده بعيـدًا عـن

أعين الناس.

كثر من الأولاد والرجال تتعرض الفتيات والنساء للتحرش والاعتداء الجنسي أ

ولا يجـــب أنْ ننسى أن للتحـــرش أشكـــالاً كثـــيرة غـــير أن يقـــوم المتحـــرش بلمـــس أعضـــاء الطفـــل أو
كشفها، فقد يُجبر المتحرش الطفلَ على لمس أعضائه الخاصة أو أعضاء أحدٍ آخر أو التلصص على
الطفـل وتصـوير جسـده أو التحـديق في جسـده أو التلفـظ بألفـاظ فاضحـة أو تعريـض الطفـل لأفلام

وصور إباحية، وهناك أيضًا التحرش الإلكتروني سواء بالرسائل النصية أم غيرها.

ية القوالب النمطية للذكور

كـثر مـن الأولاد والرجـال. هـذا صـحيح، وربما تتعـرض الفتيـات والنسـاء للتحـرش والاعتـداء الجنسي أ
كثر عن حالات التحرش بالفتيات دون الفتيان، ومن جهةٍ ثانية، هذا هو السبب الذي يجعلنا نعرف أ
فنادرًا ما يقوم الأولاد بالتبليغ عن حالات التحرش التي تحدث معهم إما لشعورهم بالحَ والعار أو
نتيجةً للثقافة المجتمعية التي تز في الفتيان فكرة كتم مشاعرهم وعواطفهم وعدم الإفصاح عنها

ما يزيد من صعوبة إخبار الطفل عن أي حادثة تحرش تحدث معه.

غالبًـا مـا يُظهـر الطفـل الـذكر الـذي يتعـرض للتحـرش بعـض العلامـات الـتي يمكـن للوالـدين تمييزهـا،
كالانسـحاب الاجتمـاعي والقلـق واللجـوء للصـمت والامتنـاع عـن الحـديث واللعـب وفقـدان الشهيـة
وغيرها. تشير بعض الدراسات إلى أن الأولاد أو الرجال الذين يتعرضون للتحرش أو الاعتداء الجنسي
ــة والغضــب والإفــراط في المخــاطرة، في حين أن كــبر لســلوكيات خارجيــة مثل العدواني يظهــرون ميلاً أ
الفتيــات والنســاء فعــادةً مــا تتمحــور الأعــراض عنــدهن علــى المشــاعر الداخليــة مثــل الشعــور بــالذنب
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والاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين وغيرها.

هناك العديد من الأسباب التي تقف عائقًا أمام الرجل للتحدث عن
مشكلته، إما لوصمة العار المرتبطة بالاعتداء الجنسي والخضوع لسلطة
وتهديد المتحرش أو الخوف من نظرات مَن حوله واختلاف معاملتهم له

وعــادةً مــا يكشــف الرجــال عــن تعرضهــم للتحــرش أو الاعتــداء الجنسي في مرحلــة الطفولــة في وقــتٍ
متأخر مقارنة مع النساء، فمتوسط الفارق الزمني للإفصاح بين الجنسين يصل إلى عشر سنوات، ما
ــة اللاحقــة فتنعكــس علــى العلاقــات ي ــد مــن احتماليــة اســتمرار تلــك الأعــراض في المراحــل العمر ي يز
ــة الانتحــار، وهــذه ــؤدي إلى ســلوكيات خطــرة مثــل الإدمــان أو محاول ــة والجنســية أو قــد ت العاطفي

جميعها أعراض معقدة للصدمة الناتجة عن التحرش في الطفولة.

هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تقــف عائقًــا أمــام الرجــل للتحــدث عــن مشكلته، إمــا لوصــمة العــار
المرتبطــة بالاعتــداء الجنسي والخضــوع لســلطة وتهديــد المتحــرش أو الخــوف مــن نظــرات مَــن حــوله
ية التي تستدعي من الرجل أنْ واختلاف معاملتهم له، وهذا جميعه مرتبط بالقوالب النمطية للذكور

 من الأشكال.
ٍ
يكون قويًا وألا يظهر بمظهر الضعيف أو الضحية بأي شكل

وقد تؤدي تلك القوالب إلى تشكيك الرجل أو المراهق في هويته الجنسية لا سيما إن كان المعتدي أو
المتحرش رجلاً، ما يزيد من صعوبة الإفصاح وكشف المشكلة، فقد يشعر بالقلق من أنه حال تعرض
للتحرش فإن الناس سيعتقدون أنه مثلي الجنس أو منحرف، خاصة مع انتشار الفكرة الخاطئة بأن
الصبي الذي يتعرض للاعتداء الجنسي في الطفولة فمن المحتمل أن يستمر في ارتكاب الاعتداء على

غيره من الأطفال لاحقًا.

لذلك وكما أسلفنا سابقًا، على الوالدين البدء بتوعية الطفل مبكرًا عن جسمه وأعضائه الجنسية
 وواضــح دون اللجــوء للألغــاز والكلمــات

ٍ
ــح  صري

ٍ
ــالجنس والتحــرش بشكــل وعــن الأســئلة المتعلقــة ب

الملتوية، عوضًا عن ذلك، يجب توعية طفلك عن مواضيع الذكورة والضعف وصورة الرجل وتعليمه
 صغيرةٍ جدًا حتى لا ينتهي به الأمر خائفًا من ذكورته

ٍ
الإفصاح عن مشاعره وطلب المساعدة منذ سن

وصورته أمام المجتمع حال تعرض لمشكلة تحرش في مرحلةٍ ما من طفولته.
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